بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية في التوحيد 
9 العقيدة. 


حفظه الله. 


الشريط السادس 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد الله ربٌ العالمين , و الصّلاة و السّلام على نبيّنا محمّد و على آله و 
صحبه اأاجمعين. 
و الحمد الله رت العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدّين . 


اللهمٌ إنا نسألك أَنْ تهديّنا صراط المستقيم , صراط الذين انعفة عليهم 


و بعد , 


هذا هو الدرس السّادس - و لله الحمد - في شرح كتاب الحقائق في 
التوحية . 

و بالنسبة للمُراجعات و للإشكالات , فقد أستمعتُ للشريط الخامس , و 
ليس هناك فيه مُراجعة , إلا أثه فيه تنبيه ربّما قد يُفهم , وهو فيما يَتعلق 
بإسم الرِدّة , و قُلنا أن إسم الرِدّة التي سببها الشرك كأن يَذبح لغير الله , 

و كان قبل ذلك ممسلما , فهذا يَلحَقَهُ إسم الرِدّة و لو كان جاهلاً , و هذا 

يَلحقٌ الجاهل , و لكن هل يَلحق أهل القترات إسم الرِدّة ؟ هذه هي 
المُراجعة التي حَشِيتا أنْ يَقَعَ فيها فهم خاطئ. 


الجواب : فأصحاب الغترات لا يُقال فيهم هذا الاصطلاح , لا يُقال لأصحاب 

الفترات بأثهم ارتدّوا , لأنّ من كان كَفْرَهُ كفراً أصلياً لا يُقال له ارتدٌ , من 

كان كَفْرْهٌ ككفراً أصلياً لا يُقال له ارتد , و إِنُّما الرِدّة مِمّنْ كان له إسلام 
صحيح ثمٌ ارتدّ عنه . 


اليُور , أو تطوف عليهم” عسات ا 0 
المُقَلْدِينَ ومن العوام , و قد أفتى له عُلماء بأنٌ هذا ليس بشِزك , فهل 


ىع لات 


يُسَقَى ممشركاً؟ 


الجواب : نعم , ِيُسَمَّى مُشْرِكاً , ويُنْقَى عنه الإسلام , فليس بمُسْلِم وهذا 
وَضّحْنَاهُ كثيراً , و كَل الدروس الماضية في تَوْضِيحٍ هذه الفكرة أو هذه 
المسالة , فإنٌ من كان عائشاً بين المُسلمين في الدُول العربية أو في 
الدول التي شعوبها إسلامية , و فَعَلَ الشرك , فإنّه يَلْحَفُهُ الإسم , و يَلْحَقُهُ 
110 , فيَلْحَقه الإسم و الحُكُم ب لأه قامث عليه الحُجة , سواء كان في 
أفريقيا , في مصر , أو الجزائر , أو المغرب , أو السودان , أو في الخليج , 
أو في باكستان , أو في أفغانستان , هذه الدول التي شُعوبها إسلامية 
فيها دعوة قائمة , و فيها حجة القرآن , وقد عاصر المُسلمين وأهل 
التوحيد , وكذلك إيران ثلث شعبها أو الرّبّع من أهل السئة ر فهؤلاء يُجْرَى 
علدهم الاي والخكم , تقال هق خشركون . وتقطلوت الشكم أبسا .اي خكم 


الكقار , فهو كافرٌ إسماً وحُكماً لقِيَام الحخجة , ولن تعيد الدروس الشابقة , 
لأنٌ كَل الدروس السّابقة في هذا الباب . وكنًا تقول لكم في الخمسة 
الأشرطة السابقة .أو خمسة الدروس الشابقة : حثى تقوم عليه الخجة , 
كرَّرنا الحجة كثيراً . وتأتيٍ باب هو مستا لكر 


كاين يطل أت الحُجة هي الحوار والأقوال . , أَقَمْتَ ادير الحجة ' " 
يعني جَلَسْت معه وَتَاقَشْتهُ , وأخكذت معه وأغطينت 0 , هكذا يَْظَنّ أ 
هذه هي الحُجة , وليس كذلك , هذه الحجة في المسائل الخفية , أ 

لشر 3 , فالحُجة فيه اسار 5 إذا ا" ف د 


دم ريُخاوز كل واج من أَهْل فك , ولَمْ : يَذْهَبٌ إليه 
التمَكن من السّماع منه هذه هي الحُجة  ٠‏ بل , بعضهم كان , 
منه , هل يُغال هذا لم تَهُمْ عليه الخجة ؟! , لا . 
إذآ لا بد من صَبْطٍ هذه المسألة وإِن كنا قد اسْتَبَفْتا الأحداث أو اسْتَبَقَتا 
الأبواب , لكن حتّى إِذَا قُلْنَا الحُجة تَفْهم إِنْ كانت المسألة في باب - / 
أو المسائل الظاهرة ر فالشجة فى المكان روات كانت المسالة خفية , 
فتَعَمْ الحُجة الأخذ والعغطاء , ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بَعَتَ 


سَريّة إلى رَجُلٍ تكح امرأة أبيه أن يُحَمّسَهُ ويَفْثْلَهُ على الرِدّة , تك امرأة 
انيه هذة مسالة ظاهرة , ولة تخضل حجوار د ولة تفل لك :+ نافقشة قبل . لآ 


فإذاً إِدَا قُلْنَا الحُجة , أيّها الإخوان وأيها المُستمعون الفضلاء , لابد أنّ 
تفهموا المَفْصَد من ذلك , والأصل في هذا المبحث أنْ قالَ بعد أبواب , 
لكك حاتي تكوعوة تعفتسين معنا فى هده الممالة من البداية : 


انتهى وقت المُراجعة و الأسئلة. إذاً تَسْرّد الأسئلة . 
السؤال الأول : 
ما المقصود بالفترة ؟ 
السؤال الثاني : 
هل هُناك فترة بعد بعثة النبي [] ؟ و ما هو الدليل على ذلك ؟ 
السؤال هذا , مُمكن تغششكم , وهو أنّ الدليل هو حديث حُذيفة , 
طيب هذا الدليل هو حديث حُذيفة مرفوعاً كما سَبَقَ أن قُلْتَاهُ : (يُدْرَسْ 


الابسلاع كما تذدوسة دي التوبي.حتى لا تذرى ما ضام ولا تيفك ولا صدقة) 
الحديث صححه الحاكم 9 رواه ابن ماجة وزاد ولا صلاة. 


هذا دليل على أنّ هناك فترة في الإسلام , و أمّا تعريف الفترة فتأخذونه 
من كلام ابن جرير و من كلام ابن تيمية. 
السؤال الثالث : 


قول أبناء الشيخ محمّد بن عبد الوهاب : (ذَكَرَ أهل العلم أن أصحاب 
القتّرَات يُمتحنون يوم القيامة في العَرَاصَات). قول أصحاب الفترات , هل 
هي للععممّوم أم هي خاضصّة ©» 


السؤال الرابع : 
هل كَل أهل الفترات قامث عليهم الحُجة أم لَمْ تَقُمْ ؟. 
السؤال الخامس: 


مَنْ فَعَلَ فِعْلَ المُشركين الأصليين وهو مَِّنْ يَقول: "لا إله إلا الله", هل 
بُلْحَق بهم في الأسماء , وما الدليل ؟. 


السؤال السادس : 


إسم الكفر الذي بمعنى الشّرك , هل يَلْحَقَ الجاهل أو المُتأَوّل أو صاحب 
الفترة , وما الدليل ؟. 


السؤال السابع : 


إسم الرِدّة التي سببها الشرك , هل تَلْحَق الجاهل والمُتَأُوّل وصاحب 
الفترة؟ صاحب الفترة يجب أن تنتبه للإجابة عليه. 


السؤال الثامن : 
إسم الافتراء , هل يَلْحَق قبل قِيَام الحُجة , وما الدليل ؟. 
السؤال التاسع : 
إسم الغفلة , هل يَلْحَق الجاهل والمُتَأُوّل وصاحب الفترة ؟. 
السؤال العاشر : 
إسم الطغيان وإسم الظلم والعلو والمفسدين , هل يَلْحَق قبل قيام الحجة 


السؤال الحادي عشر : 
ما مَقصودنا في الأبواب , إِذَا قُلْنَا قبل قِيام الحُجة ؟. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله ربٌ العالمين و صلَّى الله و سلّم و بارك على نبيّنا محمّد و على 
له و صحبه أاجمعين. 


3 - باب لحوق اسم الضّلآل ولو قبل قيام الحُكَّة 


قال تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأَمْيينَ ج رَسُْولًا مِنْهُمْ ) , إلى أن قال : 
(وَإِنْ كاثوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍِ) [الجمعة 2]. 


وقال تعالى : (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْثُمْ مِنْ فَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالَينَ) 
[البقرة 178]. 


وقال تعالى : (إِنَّهُمْ أَلْقَوا آَبَاءَهُمْ صَالَِينَ فَهُمْ عَلَى أَنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) 
[الصافات 69 /70]. 


فْسَنَاهُمْ ضّالِين قبل الرسالة . 
قال تعالى : (قَالَ لَقَدْ كَنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاؤكُمْ فِي صَلَالٍ مُبِين ) [الأنبياء 54]. 
وقال تعالى : (وَوَجَدَكَ ضَالَا قَهَدَى) [الضحى 7]. 


وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : (قَالَ فَعَلْيُّهَا إذّا وَأَنَا مِنَ 
الصَّالَينَ) [الشعراء 20]. 


وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً في قِصّة وفيها : ( أَلْمْ أَجِدْكُمْ 
صُلَّالاً قَهَدَاكُمْ الله بي ) مُتْفق عليه . 


فَسَعَاهم طَالّين قبل مجيئه البهم . 


و قال عمرو بن عبسة : ( كُنْتٌ وأنا في الجاهلية أَظّنٌّ الئاس على صلالة ) 
رواه مَسلم . 


الشرح : 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


هذا الإسم الحادي عشر : وهو إسم الضلال . 


3 - باب لحوق اسم الضلال ولو قبل قيام الحجة 


قُلنا لكم كثيراً "ولو قبل قيام الحجة" , يعني أَنّه يَلْحَق الجاهل , والمُتأوّل , 
وصاحب الفترة أيضاً , والمُخطئ , المُجتهد في أصل الإسلام , والمُخطئ 
في أصل الإسلام ,هؤلاء يَلَحَفقُهُمْ إسم الضلال . 


لنتأمل الآبات. 


قال تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأَمَيْينَ رسولا مِنْهُمْ ) , إلى أن قال : 
(وَإِنْ كَانوا مِنْ فَبْلَ لَغِي صَلَالٍ مُبِينٍ) [الجمعة 2]. 


امن الشاهد ؟ نعم "صَلَالٍ مُبِينِ 
هذا الضلال لَحِقَ مَنْ ؟ 
الطالب : المُشركين. 


الشيخ : لا , ينبغي أنْ تكون دقيق , كيف تقول : المُشركين , هو لا بأس به 
حسمن جد الإبات اللحدى اسوك رحد لسو الكت ري لوديا 
الجواب لَحِقَ الأمّيين , (هُوَ الذي بَعَتَ في الْأمٌيِّينَ ) , و ذَكَرَ أتهم في 


صَلال , والأمّنّون هُمٌّ هُمْ المُشركون قبل البعثة , فَلَحِقَههُمْ إسم الضلال مع أنه 
لم يَاتَهمْ حُجة رسالية عامّة. 


وقال تعالى : (وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْثُمْ مِنْ فَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِينَ) 
[البقرة 178] 


الشاهد : "لَمِنَ الضّالَّينَ" , لَحِقَ من ؟ 


الجواب : المُشركين , "مِنْ فَبْلِهِ" أي من قبل بعثة النبي |] , و إِنْ كنتم 
قبل بعثة النبي || صّالَين. 


الآية الثالثة : 


وقال تعالى : (إِنَهُمْ أَلْقَوا أَبَاءَهُمْ صَالَينَ فَهُمْ عَلَى أَنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) 
[الصافات 69 /70]. 


الشاهد : "صَالِين" ولحق عة ؟ 


"آبَاءَهُمْ" , (إِنَهُمْ أَلْقَوًا آبَاءَ هُمْ صَالَِينَ فَهُمْ عَلَى آتَارهِمَ يُهْرَعُونَ) , 
فَسَمَاهُمْ صَالَِين قبل الرسالة . 


الآية الرابعة: 


قال تعالى : (قال لَقَد كُنْتُمْ أَنْتمْ وَأَبَاؤّكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ) [الأنبياء 54]. 


هذه قصة إبراهيم , الشاهد : "صَلَالٍ مُبِينِ , قِيِلَتْ لِمَنَ ؟ 


لآناء قوم إبرافيه " كُنئمْ 4 ثم وَآَبَاوْكُمْ 5 . صَلَالٍ" ' وآباءهم كانوا قبل 


وقال تعالى : (وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى) [الضحى 7]. 


الشاهد : كلمة "ضال" , لكنْ هنا الضلال يُقصد عدم الوحي , ولا يُقصد به 
الضلال الذي هو أَصْل الشّرك , النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يَفعل 
الشّرك قبل البعثة , إِثُما كان من الخُنفاء , و كان على التُّوحيد , وكان 


لي ل سس سس قال 


يَتَحَنَّثْ ويَتَعَنّد لله في غار حراء , 


و كلمة ضال هنا تعني الوحي , وطريق الأحكام , والشرائع , والآخرة , وما 
مَتَعَلَةِ بذلك . 


الضَالَّينَ) [الشعراء 20]. 


الشاهد : كلمة "ضَالَّينَ" , قِيلَت لِمَنْ فَعَلَها لَمْ يَعْلَمْ . 
ثم نأتي إلى الآيات 


وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً في قِصّة وفيها : ( ألم 
َحِدُكُمْ صلالا كارك بود مُتّفْقَ عليه . 


قال النبي [] لبعض الصحابة : 'أَلَمْ أ كم صُلالا” هذه قالها للأبصار : 
' قَهَدَاكُمْ الله بي" 
الشاهد : " صُلّال" , "أَلَمْ أَحِدَُكُمْ ضُلَالاً" , فالأنصار كانوا صلل قبل البعثة , 
فَلَحِقَهُمْ الإسم . 


وكذلك كلام عمرو أبن عبسة 


و قال عمرو بن عبسة : ( كُنْبٌ وأنا في الجاهلية أَظّنٌّ الثاس على 
شاذلة ).روام عسله.. 


4 - باب لحوق إسم الفاحشة ولو قبل قيام الحجة 
قال تعالى : (وَإِذدَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَتَا) [الأعراف 
8 ]. 
وقال تعالى : (أَتَأَنُونَ الْفَاحِسَةَ مَا سَبَقَكُمْ يها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ) 
[الأعراف 80]. 


قال ابن تيمية : ( فدَلََ على أنها كانت فاحشة عندهم قيل أن يَنْهَاهُمْ 

ولهذا قال : (أَيَِكُمْ لتأثونَ الرّجَالَ وَتفْطّعُونَ السَّبِيلَ وَتأنُونَ فِي تَادِبكُم 

المُئْكَرَ) [العنكبوت29] :دهذا خطاب: لفة عرفوين قتع ها تفكلون ولك 
أَنْدَرَهُمْ بالعذاب ) الفتاوى [11/680]. 


هو إسم الفاحشة : يَلَحَقٌْ ولو الجاهل , ولو صاحب الفترة , ولو المُتأوٌّل 

لكن إِدَا كانت هذه الفاحشة في أصل الإسلام , وكُلّ ما ذَكَرْنَاهُ في لَحَوق 

الأسماء فيمَنْ فَعَلَ الشرك , و فيمَنْ دَبحَ لغير الله ونحو ذلك . أمّا من كان 
عنده أصل ٠‏ الإسلام وأخطأ , فإن كان في المسائل الظاهرة وهو عائش 

بين المُسلمين لَحِقَهُ هذا , أمَا إن كان في المسائل الخفية فلا , لأن 
المسائل الخفية يَعَدّر فيها , يُعْدَرْ في الأحكام , وبعض الأسماء تَلَحَفُهُ 
كالبدعة والصّلآل ‏ , وبعضها لا تَلْحَق , الذي يَهُقُّنَا أنه في أَصْل الإسلام 
تلحَق هذه الأسماء . 


وفي المسائل الظاهرة , هل تَلْحَق ؟ تَلْحَ ى لِمَنْ كان عائشاً بين 
المُسلمين , وأمًا مَنْ لَمْ يَكْنْ عائشاً بين المُسلمين فقد تَلْحَفُهُ بعض 
الأسماء ذون بعض ٠.‏ وكذلك بالنسبة للنسائل الخقية . 
طبعاً يأتي إن شاء الله في وقتها , لكن تُحِبٌ دائما أنْ تُشيرَ إشارات 
مزعة للاشياء الفق ورف ناني حتى ككون ناك استعداد قمعا . وتكونة 
هناك توازن في فَهُمٍ وإدراك ما ثُريد أن تقوله الآن . 


نأتي إلى الآية الأولى : 


قال تعالى : (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا) [الأعراف 28 ]. 


الشاهد : "فَاحِشَةً" , قِيلَتٌ لِمَنَ ؟ للآباء ولأهل فترة . 
وكذلك في الآية الثانية : 

وانظر إلى كلام ابن تيمية قال : ( فدَلّ على أثها كانت فاحشة عندهم قبل 
أن يَنْهَاهُمْ ... ) . كانت فاحشة قبل الخطاب , يَعْرِفُونَ فُحْشَّهَا و إلأ لَمَا 
خاطيهم وقفال لهم : "فاحشية" , خَاطبَههُمْ بتشيء هم تعرفون أنه فاحشة , 
قال ابن تيمية : (( فدَلٌ على أثها كانت فاحشة عندهم قبل أن يَنْهَاهُمْ , 
ولهذا قال : (أَيِنَكُمْ لَتأنُونَ الرّجَالَ وَتَفْطعُونَ السَّبِيلَ وَتأثُونَ فِي تَادِبكُمُ 
الْمُتكر) [العنكبوت29]. وهذا خطاب لمن يتعرفون قبح ما يتفعلون ولكنْ 

أنْدَرَهُمْ بالعذاب )) 
فالاسم كان قبل الثهي , ويتعرفوتَةٌ , ولكنّ العذاب كان بعد النثهي , تفصّل. 
5 - باب لحُوق إسم المَفت قبل البعثة وقبل قِيام الحُجة 


وعن عياض بن حمار رضى الله عنه مرفوعاً : (إنّ الله تَظرّ إلى أَهْلٍ 


الأرض فَمَقَئَهُمْ عَرَبَهُمْ وعَجَمَهُمْ إلا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكِتاب ) رواه مُسلم . 


هذا الاسم الثالث عشر : : وهو "القت" فعا كان على الراك بوتي 


أبن الشاهد ؟ " فَمَفََهمْ" , و هذا كان قبل البعثة الآ بقايا من أهل الكتاب , 


فَمَفَتَ المُشركين مع أنه لَمْ يُبَعَتُ إليهم , فدّلََ على أنّ إسم القت يَلَحَقُ 
الجاهل . 


وأما حُكم المَفت , فهل يلحق؟ من يُجيب؟ حُكم المقفت , هل يَلْحَقَ؟ 


الجواب : لا يَلْحَفُهُ حُكم المت , و إِنّما يَلْحَفُهُ إسم المَفْت . و متى بَلْحَفُةْ 
5< القت ؟ 


الجواب : يَلْحَفُهُ حُكم المَفت بعد قيام الحُجة . 
تفصّل , الإسم الرايع عشر. 


6 - باب لحُوق إسم الجاهلية ولو قبل قيام الحجة. 
قال تعالى : (وَلا تَبَدَّحْنَ تَبَدّجَ الْحَاهِلِبَةَ الأولى) [ الأحزاب 33]. 


حصموضون نتم 


فَسَقَى ما قبل الرسالة جاهلية أولى . 
وقال تعالى : (أَفَحُكُْمَ الْجَاهِلِبَةَ يَبْغُونَ) [المائدة 50]. 


وقال تعالى : (مَا كَنْت تَدْرِي مَا الكِتَابٌ وَلَا 0 [الشورى 52]. 


وعن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس قال الإدا فر أن تغْلم جَهْلٍ 
تلد أَوْلَادَهُمْ ) , إلى قوله : ( قَدْ صَلُوا وَمَا انوا 2 : ل كات ايجار 


قال عمرو بن عبسة : ( كُنْبٌُ وأنَا في الجاهلية أَظُّنّ الثاس على صلالة , 


وأنّهم ليسوا على شيء , وهُمْ يَعْبْدُونَ الأوثان) رواه مُسلم 
ٍِ نآ سَ ف 1 تلآلة وف تَاهُمْ في جا قال 5 وقد صَدَقَ 50 5 


وقال ابن تيمية : (إسم الجَهل والجاهلية , يُقَالَ ججاهلية وجَهلاً قبل 
مَجِيء الرسول , وأمًا التّعذيب فلا ) الفتاوى [20/ 38]. 


الشرح: 
إذاً إسم الجاهلية يَلْحَقُ الجاهل , والمُتأُوّل , وصاحب القثْرة , ولو قبل 


قال تعالى : (وَلا تَبَدَّحْنَ تَبَدّجَ الْجَاهِلِبَة الأولى) [ الأحزاب 33]. 


صركحم م 


مَسَتََى ما قبل الرسالة جاهلية أولى . 


ما هو الشاهد ؟ الجواب : "الجاهلية" 
قِيلَت لِمَنْ ؟ الجواب : لمَنْ كان قبل البعثة , الجاهلية الأولى أي قبل 


ؤ وقال تعالى : (أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ) [المائدة 50]. 


أين الشاهد ؟ الجواب : "الجاهلية' ' , و حُكُم الجاهلية , وهي ما كان قبل 
البعثة تُسَقَى جاهلية, ثُمَّ كَل ما يُخالف شَرْعَ الله , يُسَقَى حُكم جاهلية . 


ؤ وقال تعالى : (مَا كَنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَاتٌ وَلَا الْإيمَانٌ) [الشورى 52] . 


هذا المقصود به الجهل العادي , وليس المقصود به الجاهلية بلفظ 
الجاهلية , لأثه يَسْبِفُهُمْ إسم الجهل , والرسول [] ما كان يدري , يعني ما 


كان يَعْلَم ما هو الإيمان , ولا الكتاب , ولا القرآن ؟ , والجهل هو عدم العِلم 
, والرسول [] قبل البعثة ما كان يَعَرِفٌ ذلك . 


وعن سعيد بن جَبَِر عن آبن عباس قال :(إذَ1 سَرٌ ل أنْ تَعْلَم جَهْلَ العرَب 
أَوْلَادَهُمْ ) , إلى قوله : ( قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) رواه البخاري. 


أين الشاهد ؟ الجواب : "جَهْلَ العَرَبَ" , (إِدَا سَرَّكَ أن تَعْلَمَ جَهْلَ العرَبَ) , 
د حَقَلَ هذه الأعور ‏ (قة كعد الذي ا ا ولاتقخ ) من حقاوخ وخا وهم 


ثم ننظر إلى كلام ابن تيمية في الفتاوى رقم 20 - كما قُلْنَا لكم كثيرا - 
الصفحة 38 . 


وقال ابن تيمية : (إسم الجهل والجاهلية , يُقَالَ جاهلية وجَهلاً قبل مَجِيء 
الرسول , وأمًا التّعذيب فلا ) الفتاوى [20/ 38]. 


0 


يه يَلحق ر وحكم الجاهلية لا يَلحَق . إذاً إسم الكفر 
1 وهو الثعذيب حثى تَقَام , الححة 8 


7 - باب لَحُوق إسم البدعة ل والانحراف والخاطئ ولو قبل 


قال تعالى : (وَرَهْبَانِنَّةَ انتدعوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) [الحديد 27]. 


وقال تعالى : (إنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِيِينَ) [القصص 
8]. 


وقبه طلا الأضوانى.. 
وفي كتاب التُوحيد لإبْنِ مَنْدَهَ قال : ( باب ذَكْرٌ الدليل على أنّ لير 


المُخطئ في معرفة الله عر جل ووحدانيته كالمُعاند , قال تعالى مُخْبر 
عن صّلالتهم ومُعاندتهم : (قل هَل م بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالَا ا 
هَث ععقيقة فى القياة الأتعا دف بقيصحوت اتقرة تسوت ته 
[الكهف 103/104]. 
وقال تعالى : (إنَّ الذين تلحدذون في آتاتنا لا تعققوؤن عَلَكتَا) [فضلت 
0 
وقال تعالى : (فَادْعُوهُ يها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائْه) [الأعراف 
0 ]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كذلك إسم البدعة تَلَْحَقْ الجُمّال 


قال تعالى : (وَرَهْبَانِيِّةَ ابْتَدَعُوها مَا كُتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) [الحديد 27]. 


الشاهد : "ابْتَدَعُوها" , فشمقّوا مُبتدعة , وهذه تزلتث في التصارى الجُهّال , 
لأنّ قبل يعثة النبي [] كانت الفترة حتّى عند التصارى , إلا بَقَايَا من أملٍ 
الكتاب , فَلَحِقَنْههُمْ إسم البدعة وَهُمْ م جهّال و #تطنوت اتيم على 

ولَحِفَت المُتأول الذي بَظُّن أله على حقّ , يُسَقَّى مُبتدع , ولو كان يَظَنُ أنه 

على حقٌّ , إسم البدعة تَلَْحَقٌ لِمَنْ ابْتَدَعَ و فَعَلَ البدعة , قَعَلَ أفراً مُخْتَرَعاً 


جديدا . 


وقال تعالى : (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِيْينَ) [القصص 8]. 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
الجواب : "خَاطِيِيت" 
السؤال : قِيلَت لمن ؟ 
الجواب : لفرعون وهامان , وكانوا قبل بعثة موسى [] , فلَحِقَهُمْ خاطئ . 
وفيه خطأ التصراني . 


كذلك الثصراني يسَمََى خَاطئا وهو جاهل , لأثه خَالّف في أضل الإسلام , 
قَيَلْحَقُهُ كلمة "خاطئ "ولو جاهلاً , ولو مُتَأولاً . 
ثم انظر إلى كلام إبن مَنْدَة : 
وفي كتاب التوحيد لإِيْنِ مَنْدَهْ قال : ( باب ذكْرٌ الدليل على أنّ المُجتهد 
المقخطئ ...) 
ذَكَرَ إِسْمَيّن :"المُحنهد'"' و"المخطئ" , لكنّه ليس مُجتهداً في الأحكام 


والفروع , أو مُخطئاً في الأحكام والفُروع شكمانا فى مغرفة الله بيسن 


في معرفة الله عر جل ووحدانيته كالمُعاند , 


الكاف للتُشبيه , "كالمُعاند" , هو مِتْلّه في الإسم , و لا يُقبل منه. 


إذآ المُجتهد والحاطئ في أصل الإسلام , يَلْحَفُهُ هذا الإسم ولو اسْتفرَعَ 
جُهَْدَهُ , يُقال : خاطئ واجِنَهَدَ د في أضل الإسلام وَانْحَرَفَ فيه و عابنا ولا 


ع لا 


فلمنتضاي» 


قال :"كالمُعاند" , وهذا دليل على أنّ ابن مَنْدَهِ يَرَى عدم العْدْر بِالجَل في 
الختطا في معرفة الله ووحدانيته , و هذه من المواضع التي تسجلوتها 
عندكم . ابن مَنْدَه يرى أنّه لا عُدْرَ بالجهل , و أنّ الممخطئ و المُجتهد في 
معرفة الله كالمُعَاند . 
وابن مَنْدَه كان قبل أئمة الدعوة وقبل ابن تيمية , فلا يُقَال أن هذا هو 
مذهب ابن تيمية وابن القيّم وأئمة الدعوة , لا , وَسَبَقَ أن قُلْنَا لكم كلام 
ابن عقيل , وهذا كلام ابن مَنْدَه , ومن أراد أنْ يعرف هذه أسمائهم 
مبسوطة , هُناك كتاب لنا إسمه "المُتَمّمَة لكلام أئمة الدعوة في الجهل 
في الشرك الأكبر" , دَكَرْنَا كلام البُخاري و كلام أبي حنيفة و كلام الأئمة 
غير أئمة الدعوة , و كلهم لا يَعْذْرُونَ بالجَهْل في الشرك الأكبر , مَنْ أَرَادَ 


امتهم بالُفصيل يَرجع إلى هذه الرسالة أو هذا الكتاب الصغير إسمه 
"المُتَمُمَة لكلام أئمة الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر". 


وقال تعالى : (إِنَ الذين يُلْحِدُونَ في أيَايَا لا يَخْقَوْنَ عَلَيْنَا) [فصلت 40]. 


نقرأ الآية التي بعدها , لأنها أوضح منها , ثمٌّ نعود إليها. 
وقال تعالى : (فَادْعُوهُ يها وَدَرُوا الَّذِينَ بُلْحِدُونَ في أَسْمَائْهِ) [الأعراف 
0. 
الشاهد : "يُلْحِدُون". 
السؤال : لَحِقَ مَنْ ؟ 


الجواب : المُشركين الذين كانوا قبل البعثة , لأثهم كانوا يُسَقُون "العْرّن" 
من العزيز , واللآت من الإله , فكانوا يُلحدون في أسماء الله , فشقّوا 
مالحدين. 


و الآية التي تَرَكْنَاهَا من قبل , هي نفس السّبّاق. 


- 


وقال تعالى : (إِنّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَبَاتَنَا لا يَحْقَوْنَ عَلَيَنَا) [فصلت 40]. 


ننتقل إلى الإسم الآخر , تفضّل. 


8ه اب إطلاق اسم التمودية بالتصرانية والمحوسية وتحورها من 
الملل ولو على مَنْ لا يَعْقِل الحُجّةَ 
قال تعالى : (إِنَكَ إِنْ تدَرْهُمْ يُصِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا قاجرًا كَقَارًا) 
[ نوح 27]. 
وعن أبي هريرة مرفوعاً : ( ما مِنْ مَولود إل يُولد على الفطرة فَأَبَوَاهُ 
يُهَوّدَانِهِ أو يتَضّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِْهِ ) الحديث مُتُفق عليه , وزاد مُسلم 


_- 
از اع > إن 


:" ويشرركايه"” 
وفي الحديث : (أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم شيل عن ذرَارِي 
المُشركين , فقال : هم منهم) مَثفق عليه من حديث الصّعب. 
وفي الشيرة أن أطفال اليَهود والمُشركين الأصليين كانوا يُسْبَوْنَ 


الشرح : 
أيضاً إسم "اليهودية" , وهو الاسم التاسع عشر , "اليهودية" إسم هو أيضاً 
يَلْحَقٌّ , و يَلْحَقّ الجاهل إذَا فَعَلَ فَعْلَهُمْ , وكذلك اليهودية والمجوسية 
يلْحق , ولَؤ على مَنْ لا يَعْقِل الحُجّة كالضّغير . 


فصِعَارٌ اليَهود , يُسَقَّوْنَ تهود و مجوس , ولَحِقَهُمْ الأسماء , تَلْحَفُهُمْ 
الأسماء لكن في الآخرة لا يَلْحَقُهُمْ الحُكُم لو مَاتوا على الكقر ولق تلنوا, 
وإثما يُمْتحَنُونَ , وهذا هو الصّحيح في أطفال المُشركين. 
أطفال المُشركين يُمْتَحَنُونَ يوم القيامة , وأمًا أطفال المُؤمنين فَهُمْ في 
الجثّة بالإجماع 5 الإجماع ابن قَدَامَة عن الإمام أحمد في "المُعْنِي" أن 
أطفال المُؤمنين في الجنة إِذَا مَانُوا عليه , وأمًا أطفال المُشركين والكَفار 
واليَهود والتصارى إذَا مَانُوا , فهؤلاء يُمْتَحَنُونَ يوم القيامة . 


فالشاهد أنه يَلْحَفُهُمْ الأسماء و الأحكام لا تلَحَفُهُمْ وتقتشاوة راغا إذا 
بَلَعُوا فتَلحَفُهُمْ الأخكام إذا اسْتَمَدٌّوا على اليتهودية , بعد البُلوغ (خلاص). 


قال تعالى : (إِنّكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُصِلُوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلّا قاجرًا كَفَارَا) [ نوح 
7]. 


الآية ما هو الشاهد منها ؟ 


الجواب : "بَلِدُوا" , فَسَمَّى المولود فاجراً وكَفَاراً , لأنه تيع أَبَاهُ , ولَحِقَهُ 
إسم القُجور والكُفر , مع أنه مولود صغير , فهو بِولَدُ على الفِطُرّة , لكنْ 
بعد ذلك ١‏ يُمَِوّدَاهُ , أو بُكَفْرَاهُ , أو يُفَجّرَاهُ ( أي يَكون فاجر). 


وأمًا حديث أبي هريرة فهو واضح وصريح جداً , ولا يحتاج إلى سؤال . 


وعن أبي هريرة مرفوعاً : ( ما مِنْ مولود إلا يُولد على الغطرة ؛ فَأَبَوَاهُ 
تقكذانه أو 8 يَتَصرّايه أو يُمَجِْسَانِْهِ ). الحديت 0 : مئفق عليه , وزاد مُسلم 


ومةة 5 


وفي الحديث : (أنّ نا سد ادامر موس ار ل ارارم 
المية كين ر فقال هم يه : ) مَثفق عالء من حديث الضّعم 


وفي الشّيرة أنّ أطفال اليَهود والمُشركين الأصليين كانوا يُسْبَوْنَ 
كغيرهم . 


وه حديت الكقب : بن جَثَامَة لَمَّا سيْلَ الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
دَرَارِي المشركين ر. فقال : "هم منهم " 
فيَلْحَقُهُمْ الإسم . 
إذاً إسم اليهودية يَلْحَقُ , و يَلْحَقُ الجاهل , و يَلْحَقٌ المجنون , و يَلْحَقٌ 
الصغير. 


9 - باب مَنْ جَهِلَ المعنى في الأقوال غير الصّريحة , لا جَهْلَ أثها 
تكفر , ولا إِنْ فَعَلَ الشزك وجَهِلَ أثه بُكَفر. 


هذا آخر باب في الأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحُجّة , وإثما تُطلَقُ 

على الجاهل , والمُتأوٌل , والمُجتهد في أضْل الإسلام , والمُخطئ في أصل 

الإسلام 5 وصاحب الفترة ., و جَعَلْتَاهُ من باب التْنْبيهِ , ولذلك راجا هو اخر 
امور اس ار سر سان كد ندا 


00 هل بَلْحَقُهُ الإسم بِمُجَدَّد القول أو الفعل ؟ 


وكلامنا لا زال في باب الجَهل , في باب لحُوق الأسماء , فإذًا فَعَلَ إنسان 


فِعْلاً غير صَريح , أو قال فَوؤلاً غير صَريح , فهل يَلْحَفُهُ الإسم , وجَهلٌ هل 
تَلَحَقهُ الأسماء ؟ 


يأتي الجواب , لكن يَحجَبُ أن تغر ف أثه إِذَا جَهلَ حقيقة الفعل , و جَهِلَ 
حقيقة القول وهو مَحَتَمَلُ ل ا د 
الحقيقة , فهذا يَعَدْرٌ 


يي ال ا ل لي ار يل ييا 


تكفر ليس بعذ 
والحخلاصة : أن مَنْ قالَ قَولاً غير ريح يعني مُشْتَمل , أو قعَلَ ثلا غير 
صَريح , أي مُحْتمَل , ولَمْ يَعْرِفْ حقيقته , فهذا لا يَلحَقَهٌ الإسم , يُعتبر من 


باب الخَطأ , و لابد أن يُعْرَفَ نِبَنهُ , و لا يَلْحَفُهُ الإسم. 


أمًا إِنْ عَرَفَ الحقيقة , و قالها يُريد الحقيقة , لكنْ قال : لا أدري أثها تُكَفْر 
, ظَّنَئْتُ أنه لا تُكَفر , لَوْ كُنتُ أَعْلَمٌ أنها تُكَفّر ما فُلْيْهَا ولا فَعَلْتُهَا !تقول : 
هذا ليس بعْذر . 


تفصّل. 


5-2 


[إقال تعالى : (وَلَيْسنَ عَلَيْكُمْ جِنَاخ فِيمَا أَخَطُأْئَمْ به وَلكِن مَا تَعَمَّدَت فَلُويَكُمَ) 


[ الأحزاب 5]. 


الشاهد : "أَخطُأتُم به" , قَمَنْ قَالَ قَؤلاً غير صريح , أو فَعَلَ فِعْلاً غير ضريح 
, ولمٌ يُرِدَ ذلك . إنتبه إلى كلمة "و مم يرد ذلك" , فهذا يُعتبر خَطّأ لا يُوَاحَدٌْ 
عليه , و رَفَعَ الله الجُتاح عنه . 


وقال تعالى : (لا وَاحِدكُمْ اللّهُ بِاللّعُو في أَبْمَايْكُمْ وَلكِن بُوَاخِدْكُمْ بِمَا 
دنم الْأَئْمَانَ) [المائدة 89]. 


الشاهد : قوله "بِاللّعُو في أَبْمَانِكُمْ " , إِدَا لَعَى الإنسان في يَمِييِهِ , أي حَلَفَ 
تجعنا , لكن لَمْ يَفَصِدْهَا زَآو خَلَكَ تمينا تظن سدق تفعه . هذا يَسَسََى 
خَطأ , فهذا لا يُوَاخِدْ الله عليه 


وقال تعالى : (رَبَّنَا لا تَوَاخِدَْا إِنَ تسِينا أؤ أخطأنا) [البقرة 286]. 


الشاهد : "أو أخطأتا" , فَمَنْ قَالَ قَوؤلاً غير صريح , أو فَعَلَ فِغْلاً غير 
صريح , ولَمْ يُرِدْ ولَّمْ يَنْو ذلك الفِعل , وانتبه إلى كلمة "لَمْ يُرِدْ" , فهذا 
يُعْقَى عنه , ويُعتبر من الخَطأ , خَطَّأ الفغل , هذا لا يَلْحَفُهُ إسم الكُفر , لأثه 
ما قَصَدَهٌ 
وعن ابن عباس مرفوعاً : (إنَّ اللة تَجَاوَرَ عَنْ أَمَّتِي الخطأ وَالنّسْيَانَ) 
صَحَّحَهٌ ابن حبان والحاكم. 
وقفد فلي فن حذمك اثبين في فظة الزجل الذف اخطا من شِدّة القوخ . 
هذا مِثَال : الذي أخطأ , قال قَولاً , لكن لَمْ بُرِدْهُ , فَعْفِيَ عنه , هذا لا 
يَلْحَفُهُ إسم الكفر , قال : (اللَهُمَ أنت عَبْدِي وَأَنا رَنّكَ) , هذه كلمة كفر 
وَالعِيَادٌ بالله , لَكِنْ ما قَصَدَهًا , دَهَلَ عنها لِشِْدَّةٍ القرّح , فَدَهَبَتْ عنه الأقليّة 
, فا لَمْ يَقْصِدْ الفِغل , أَنَا لو كان قَصَدَ الفِغْل , وقال : ما ظَنَنْتُ أنّها 
تكفر , فهذا ليس يِعُدر . 
1 شل. 
وعند مُسلمٍ من حديث أتس في قِضّه الرجل الذي أخطأ من شِدَّةِ القرح . 
قال امن تمية ا لي ال 1 
من الفَرّح : اللَّهُمَ أنت .. الكلامَ ) ( الكلامّ بفتح اللأم يعني أكمل 


الكلام). 


في تلخيص الرَدٌ على البَكري ص 244 . 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص452 : (المسألة 


الرابعة إِذَا تطقَ بكلمة الكفر , ولَمْ يَعْلَمْ مَعتاها صَريحٌ وَاضحٌ أنه يتكون 
تعلق مما لا عرف كهناه ءا 


يعني ما قَصَدَ المعنى , لكنّه قال كلمة الكفر الضّريح , ما قَصَدَ لكنّها 
صَريحة . 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص 452 : (المسألة 
الرابعة إِذَا تَطَّقَّ بكلمة الكفر , ولَمْ يَعْلَمْ مَعاها صَربحٌ وَاضخح أنه يتكون 
تطّق بما لا يعرف مَعناه , و أمَّا كونه أنه لا يتعرف أنها تُكَفَرّةٌ فيتكفي فيه 
قوله : (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التوبة 66] ... ). 


فَمَنْ تطّق بكلمة وهي كُفر صريح , لكن لَمْ يَفْصِدْ المعنى لكونه ذَهَلَ 
عنها , أو قالها وهو نائم , أو قالها وهو سكران , فهذا صريح واضح , أنه 
3 تطة مما لا يَغْرِف معناه . أمّا كونه لا يتعرف أنها تُكَفر , فهذا ليس 


بعغذر . 


_- 


( فيتكفي فيه قوله : (لا تَعْتذرٌوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التوبة 66] , 
فَقِخ تقعذر ون للثبى صلى الله عليه وسلم ظائيت أتها لا كفر ) اه. 


و هذا أيضاً مثال آخر , الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كلمة : 
11 رَاعِنَا' , وهي كلمة صريحة في العَيِبِ , لكن ما كانوا يتعرفون معناها , 
ولذلك لَمْ يَكْفُرُوا بذلك , يعني كأئهم تَكَلّمُوا بكلمة لا يَعرفونَ مَعناهَا مِثْل 
مَنْ ينطق كلمة ليست عربية , وهي صَريحة في العيب و الكقر, لكن ما 
تعرف معناها . 


1 ] 1 
وقال المُفَسُرُونَ بالمعنى عند قوله : (لا تقولُوا رَاعِنا وَفَولُوا انْظرّتا) 


[البقرة 104] , وقوله : (وَاسْمَعْ غَيْرَ ممُسْمَعٍ وَرَاعَِا لَيَّا بِأَلْسِنَيهِمْ) [النساء 
6] . 


كان يَأتي ناس من اليهود فيّقولون : "رَاعِنَا سَمْعَكَ" , حتى فَالَهَا تاس من 
الكسلامين. : 


قال ابن تعمية 260 ار بَحَاطِبُونَ اللا بمِثْلِ ذلك فاصديى به مه 


هذه اللفظة تَتَحَاطتٌ بها العرب لا تقصد سَبًاً ) اه. 
مُختصراً من الصّارم ص 240 ؛ وفي تلخيص الرد على البكري ص 343. 
وقال عبد اللطيف : (وقد قَرَّرَ الفُقهاء وأقل العلم في باب الرِدَّة وغيرها 


أن ١‏ الألفاظ الضّريحة يُجْرَى حُكْمَهَا وما تَقْتَضِيهِ وإِنْ رَعَمَ المُتَكَلم بها أنه 
قَصَدَ ما يُخالف ظاهِرَها , وهذا صَريح في كلامهم تعرضه 5 خهارسن) 
المنهاج ص 134 . 


كلام الشيخ عبد اللطيف أنه فَرَّرَ الفُقهاء أن من تَكَلَّمَ بألفاظ صريحة , ذا 

قال لفظاً صريحاً واذَّعَى خلاف الظاهر , حُكْماً لا يُقبل , هذا من باب الحُكم 

و القضاء , و قال كلمة صريحة ثم ادعى خلافها , وقامث عليه البَيِّتَهَ بها , 

فإنه حُكْماً لا يُقبل , و إِنّما يُستتاب منها , أمّا في غير الحُكم فيجوز فَبَولُهَا 
لو قالها . 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : (وَالعُلماء رحمهم الله تعالى سَلَكُوا 

منهج الاستقامة , ودَكَرُوا باب حُكُم المُرْتَد , ولَمْ يَقُلَ أحد منهم أنه إذَا 

قال كفراً أو فَعَلَ ككفراً وهو لا يَعلم أنه يُضَادٌ الشَّهَادَئَيْنِ أنه لا يَكفْر 
بجَهِله ). 


وقال ابن القيّم في بعض الجُهال مِمَّن لَمْ نَقُمْ عليه الحُجة : ( وإمًا لعَدَمِ 
قَهْمِهُ لكونه لَمْ ب يَعَهِمْ الخطاب ولَمْ يَحْصُرْ 2 تجمات له 0-6 قفد لة [الأاضص 
طبقات المكلفين. 
ودَكَرَ البَُوتِي في كَشّاف القتاع [6/171] في باب المُرْئَدٌ فيمَنَ سَتّ 
التَوْرَاة : "إن قَصَدّ المُحَرَّفَة .... 


"فِيمَنْ سَبّ التّوْرَاة" : لأنّ سَبّ الثوراة مُحْتَمَل , و ليس صريح , يَحْتَمِل ما 
فيها من حَقُ ويَحَتَمِل ما فيها من باطل مَحَرّف , فَلَمًا كان غير صريح , 
فيحتاج إلى التفصيل , ولَمْ يُغْطً الحُكم بمُجَرّد السَبٌ , لأثه سَبّ شيئاً 
مُحْتَمَلاً . 


نقتفال :.: 


وذَكرّ البَهُوتِي في كشاف القتاع [6/171] في باب المُرْئَدٌ فيمَنْ سَبّ 
الثوؤرَاة : (إن قَصَدَ المَحَرّقة فلا شيء عليه , وإن قَصَدَ المُتَرَّلَة من عند 
الله , فهذا يُقتل ولا تُفْبَل توبته ) , 


و قال أيضاً : (فِيمَنْ لَعَنَ دين اليَهود , فإِنْ قَصَدَ الذي هُمْ عليه , لأثه 


غَيّرَ وبُدّلَ فلا شئ عليه)ء 
( مخ .)1١‏ 
الشرح : 

نبدأ الآن في القسم الرابع , وهو الكتاب الرابع في هذا الكتاب , وهي 

الأسماء المرتبطة بالحجة . 
والقسم الثالث يَتعلّق بالأسماء الغير المُرتبطة بالحجة , وتَعَدّرَات , و أمًا 
هذه فلا , لا تكون إل بعد قيام الحُجة , فهذه الأسماء التي سوف تأخذها 

الآن لا تكون إلا لِمَنْ قامتٌ عليه الحُجة . 
وانتبهوا للحُجّة , إِذَا قُلْنَا الحُكَّة لا تَظُنُوا أنها هي الجوار فقط , لا , قد 
تكون الحوار وقد تكون المكان , والدعوة القائمة , و وُجود من يَقَوم 
بالدعوة , فكلمة الحُكّة أوسع مِنّا في أذهانكم , لكئ تتتنّهُوا . 


نبدأ الآن في القسم الرابع. تفصّل .. 


القسم الرابع : كتاب الأسماء المرتبطة بالحجة 
والتي لا تكون إلا بعد قيام الحجة 


0 - باب 


( 30 - باب) : باب وَأَهْمَلْتاه هُنا , قُلْنَا باب وسَكَْتا , وقُلْنَا لكم هُناك 
قاعدة وهي أنه إِذَا قُلْنَا باب في أوّل كُلّ كتاب , فهو مُقدمة , أو تنبيه , أو 


وقال عبد اللطيف في المنهاج ص316: 


(فيمَن يَظُنٌّ ويتعتقد أن كلام أهل العلم اوتقييدهم بقيام الحجّة وثلوة 
الدعوة يَْغِي إسم الكفر والشزك والفُجُور ونحو ذلك من الأفعال 
والأقوال التي سَنّاهَا الشارع بتلك الأسماء ) , 


وقال : ( إنَّ عدم قيام الحُجْة لا يُعَيّر الأسماء الشرعية بل يُسَمَّى ما سَمَاهُ 
الشارع ١ك‏ سركا أى قشف بإسمه الشرعي ولا بَنْقيهِ عنم وان لم 


١ 0 ع‎ 


ُعَاَبْ فاعلها إِذَا لَمْ تَقُمْ عليه الحُجّْة , وفَزق بين كون الذنب كُفْراً وبين 
فاعله). 


نف اليا دود 


1 - باب اسم كفر التّعذيب والقئل والقِتال ونحوه لا يَكون إل بعد 


الحْكّة 


الشرح : 
هذا اسم الكفر الذي بمعنى التُعذيب , إِذَا قصذت أن تقول هذا كافر , 
يعني مُعَدْب وأنه يُقنل ويقاتل , فلا بد أنْ تَنْظرَ هل قَامث عليه الحُجَّة أَمْ 
لا ؟ , وسَبَقَ أن أَحَدْنَا الكفر الذي بمعنى الشزك , هذا ليس له ارتباط 
الاح ا لا لوا ب وك ار موي لمت يه 
حُكُم الكفر , هذا لا بد مِنْ قِيام الحُجَّة . تفصّل .. 


قال تعالى : (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء 15]. 


(وَمَا كُنَا مُعَذدْبِينَ ) , الشاهد : (مُعَدْ بِينَ) , التُعذيب لا يَكون إل بعد الرسول , 

ومعنى '' بعد الرسول" , يعني بعد الحُجّة. و التُعذيب لا يُمكن أن يُعَدْبَ إلا 
مَنْ قَامت عليه الحُجّة , إمّا بالحوار أو بؤْجُود مكان , أي المكان الذي فيه 
دعوة فاتمة ران دعت .أن اغوصن مع اللشكن , هذا يَلَْحَفُهُ التُعذيب. 


وقال تعالى : (وَمَنْ بَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ) [المائدة 5]. 


الشاهد : (وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمان) . ومَنْ يَكْفْرْ بما جاءه من الإيمان , جَاءَهُ أي 

دعي , جَاءَنَهَ الخمّة , ودعِيَ إلى الإيمان , شرع له الإيمان , شرع له 
الإسلام , فَكَفَرَ به , إذاً قَامَبْ عليه الحُكَّة . 

فَكَفَرَ هنا بمعنى حُكُم الكفر يَلْحَقُهٌ , ولذلك حبط عمله , وَبَطَلّ عمله , 
وفي الآخرة من الخاسرين , إذاً قَامِتْ عليه الحُجّة , فالأحكام لَحِقَنْهُ . 
"الحُبُوط " حُكُم , "وَالخحُسْرَان في الآخرة" حُكم , لأنّه قَامَتْ عليه الحُجَّة , 
فَعَرِضَ عليه الإيمان وَكَقَرَ , أو سَمِعَ الإيمان وكَفَرَ , أو تَمَكُنَ مِنْ سَمَاع 

الإيمان وكَقَرَ وأَعْرَضّ , كَل هذه قَامَبْ عليه الحُكّة . تفصّل .. 


وقال تعالى : (فَلَنَا جَاءَهُمْ م ما عَرَقُوا كَقَرُوا , بهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ) 


و هذه أيضا , أين الحُكْم ؟ "فَلَعْتَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ" . "واللعنة" حُكم . 
السؤال : والكافرين , هؤلاء قَامَتْ عليهم الحجة أم لا؟ 


الجواب : قَامَبْ عليهم . 
السؤال : كيف عَرَفْتَ أنه قَامَتْ عليهم ؟ 
الطالب : (جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا). 
الجواب : صحيح , 
أؤلاً : لقوله : (حَاءَهُمْ ما عَرَهُوا) , "جَاءَهُمْ" يعني قَامَبتٌ عليهم . 
الثانية : الأصل المعروف أنّ الله لا يُعَدّْب إل بعد قيام الحُكّة. 


لو ما كان فيه كلمة "جَاءَهُمْ" , لَعَرِفْتا أن الله لَعَتَهُمْ لكونهم كُقَار , إذأ 
قاعكة عتبهم الشقة, لي الله الا قاب ]الآ بعد قناع القن , واللعن العرير 
وف نوغ سن الكهذاب . تفصل .... 


وقال ابن مية لقا تكلم عن أَهَل البدع كالخوارج ونحوهم : (لا بُكَفْر 
العُلماء مَنْ اسْتَحَلٌ شيئاً من المُحَرَّمَات لقُرْبٍ عَهْدِهِ بالإسلام أو 


لتَشْأَتِهِ ببادية بعيدة , فَإِنَ حُكُمٍ الكُفر لا يكون إل بعد بُلُوعْ الرسالة) 
الفتاوى [28/501] . 


هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [28/501] , قال : (لا بُكَفر 

العُلماء مَنْ اسْتَحَلٌ شيئاً من المُحَرَّمَات لقُرْبٍ عَهْدِهِ بالإسلام ) , وقُزب 

العهد بالإسلام يعتبر مانع , و الحديث العهد يعتبر مانع من التكفير في 
الاستحلال , و لذلك يُعذر . 


( أو لتَشْأيَهِ ببادية بعيدة ) : أو تشأ في بادية , وَوَضَفَ هذه البادية بأئها 


والبادية قِسْمَيْن : بعيدة , وقريبة , وثالثة مُخَالِطّة , فالبادية التي 07" 
الحضر , و البادية القريبة من الحَصّر , وفيها دّعوة قائمة , هذه لا يُعْدَ 
فيها لأنه مُتَمَكُن 1 
أمّا البادية البعيدة هذه التي ذَكَرَ فيها هذا القضّل , فهذا من المقوانع في 
باب الاستحلال . 


(قَإنَ حُكم الكفر) : هذه ضَعْ تحتها خط , و انتبه لكلمة "حُكم الكفر" , و لم 
يَقَلْ : "اسم الكفر' ' , وإن كان لا يَلْحَقُهُ الاسم أيضاً , لكن "كم الكفر" , 
في ا تكو دفيق في فَهْمٍ الألفاظ , فإذا جَاءَك "حُكم الكفر" فلا تفههم : 
على ان المُراد هو "اسم الكفر' ' أو تَفْههم شيء آخر , وإِذَا قال : 0 


الكفر" لابد أن تَفْههم لماذا قال "حُكم الكفر" ؟ . 


السؤال : ما هو حُكم الكفر ؟ 
الجواب : التُعذيب , القثل , لا يُفتل .. 
لا يَلْحَفُهُ حُكم الككفر , و قال : (فَإِنَّ حُكُْم الكفر لا يكون إل بعد بُلُوغ 


الرسالة) : 
الأخكّام لا تكون إلا بعد الحُحّة , حُكم م ' والتعذيب والقئل والقتال من 


كلام ابن تيمية أكتبوا عليه حِفْظ , خصوصاً قوله : (فَإِنَ حُكْم الكُفْر لا يتكون 
إل بعد بُلُوغ الرسالة) . 


وتعرفون أنّ قريب العَههْد بالإسلام ومَنْ تشَأ في بادية بعيدة يُعَذّر في 
الاستحلال و في تَرْكِ الواجبات إِذَا كان لا : يَعْرِفُهَا , حَتَى تقوم عليه الحُجَّة , 
فحن أن 0 ب الخمر . 
الفتاوى [28/501], 
وقال : ( الكفر المُعَدّب عليه لا يَكون إل بعد الرسالة ) 
الفتاوى [2/78]. 


أيضاً هذا أكتبوا عليه حفظ , قال : ( الكفر المُعَذّب عليه لا يتكون إلآ بعد 
الرسالة ) : هذا مَنْطُوفَةٌ , 
"الكفر المُعَدّبُ عليه" : وَصَفَ الكفر , الألف واللآم في الكفر المُعَدّب 
عليه , "هذا لا يَكون" : "لا" نافية , إلا بعد الرسالة . تفصّل .. 


وقال ايضا : (الكفر بعد قِيام الحُجّة مُوجِبٌ للعَدَاب , وقبل ذلك يَنْقَضْ 
التْعْمَة ولا يَزيد) 


الفتاوى[16/254] : 


أيضاً أكتبوا حفظ عليه , قال أيضاً : (الكفر بعد قِيام الحُكَّهَ مُوجِبٌ 
للعَدّاب) , هذا منطوقه , 
السؤال : مفهومه ؟ ما هو مفهوم المُخالفة ؟ 
الجواب : الكفر قبل قيام الحُجَّةَ ليس مُوجب للعذاب . لكنْ مُوجب لشيء 
آخر وهو تقص النْعْمَة , هذا صحيح , أمَّا أن الكافر تَنْقْص نعمة فهذا 


صحيح من الأحكام التي تَلْحَفُهُ , ولذلك إدَا مات على الكفر ولَمْ تَقُمْ عليه 
الحكّة :.... كلام غير واضع .... . وفى الدذنيا أيضاً تتفقص النقعة . 


وقال أبا بطين في الدرر( 10 /368) : قال : ( إن قول الشيخ تفي 
الدين : إن الثكفير والقئل مَوقُوف على بُلوغ الحُكّة). 


نعم , هذا كلام الشيخ , و تَقِي الدّين هذا اسم من الأسماء لابن تيمية , 


أحياناً يُسَمََى تقي الدّين , وأحياناً يُسَمََى شيخ الإسلام , وأحياناً يُسَمّى ابن 
تيصضية ‏ وشكذآ] اضطلاحا . 


(إنْ الثكفير والقئل مَوقُوف على بُلُوعْ الحُجَّة) : الثكفير و القَئْل , التُكفير 
يعني حُكم التّكفير , أنَا اسم التكفير الذي بمعنى الششزك فلا . تفصّل .... 


عه 


وقال عبد الرحمن بن حسن : (ولا ريب أنّ الكْفْرَ يُنَافِي الإيمان وَيُبْطِلَهُ 
وتقيطا الأعمال بالكتاب والبمثة وإجماع التسليين ) 


الدرر [478-11/479]. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر [9/406] لما تَقَلَ كلام ابن 

اه وقال : 1 خلآفاً في 
هذه الممَسألة) . 


انتهى الوقت , إذا تكون قد أخذنا ثلاثة أسماء أو أربعة أسماء غير مُرتبطة 
بالحُجّة ؟ , كم إسم أخذنا ؟ أربعة أو ثلاثة ؟ 
ثلاثة أسماء مُرتبطة بالحُجّة : التعذيب , القثل , و القتال . 
الآن نسمع أ ثلتكم المفصلة 
أسئلة الطلاب في الدرس السادس 


السؤال الأول : ..... غير واضح ......؟ 


الجواب : لا , لا , من كان عائش بين التسلمين فى الشزك روفي 
المسائل الظاهرة , هذا قد قامت عليه الحجة , هذا بالإجماع , من كان 
عغاليتن عبت السنتلسين شخلاضس هذا تكن , المسائل الظاهرة معروفة , لأنٌ 
المسلمين تفعلون المسائل الظاهرة , تضلون تبي و نو لمرو ١‏ 
ويَجْتَنِبُونَ الرّبَا والرَّنَا .. , مسائل ظاهرة , هذه فقامت عليهم لوَجُود 
ادر وا المسائل الحفية هذه زيما . 


الف دي عو شه مُشْركاً يوم القيامة فال له أ لدي 


أَيْسَرَ من ذلك أو أَسْهل من ذلك وأئت في ضُلْبٍ آدم , أَنْ لا تُشْرِك بي شيئاً 
قَأَبَيْتَ إل الشزك): . 


فقول أن الإشكال عنده أنّه جاء تَسْمِيَئُهُ شِزك وَمُعَاقَبَنُهُ على الشزك 
ومُحَاسَبَتْهُ عليه بالميثاق , قَدَلُ على أنّ الميثاق حُخَّةَ ليس في الأسماء 
فقط بل و في الأحكام ؟ 


فالجواب على ذلك: 


أوَلا : أن تقول قوله تعالى : (وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولَا) [الإسراء 
15] . الحُجَّةَ هي الرسول , وكذلكِ الآيات الكثيرة في القرآن : (كلمَا ألقى 
فِيهَا فوج سَألَهُمْ حَرََتْهَا ألمْ يَأْيَكُمْ تذير) [الملك 8] , وهذه مليئة في 
القرآن أن الكفار إِدَا سْيْلوا في جَهَتَم ألَمْ بَأبَكُمْ تذير ؟ (وَسِيقَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا إلى جَهََّمَ رُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوقا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَنْهَا أَلَمْ 
بَأَكُمْ رسْلٌ مِنْكُمْ بَتلُونَ عَلَبكُمْ آمَاتِ رَبّكُمْ وَبُنْدرُوتكُمْ لقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا 
بَلَى وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَهُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) , فهذا دليل واضح علي أتُهم 
ما عُذْبُوا إل بالرّسالة , وأحسن من بَحَتَ هذه المسألة بَحْثاً مُستفيضاً وقوبًاً 
هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة الإسراء , 


: قال للرجلٍ من أهل النارٍ يوءَ القيامةٍ : أرأَبْتتَ لو كان لكَ ما على الأر شيءٍ أكنت مفتديًا به ؟ فيقول فعم ؟ فيقولٌ الله : 
كذبئت قد ردت منك هون من ذلك , قد أخذث علبكَ فى ظهر دم أن لا شرك بى شنا هابيت الآ آن تسر 
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(أكتبوا عندكم هذه من المراجع في باب القترة ) لما جاء عند قوله 
تعالى : (وَمَا كُنا مُعَدْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًَا) , بَحَنَهَا بَحئاً مُسْتفِيضاً طويلاً . 


الرَدٌ الأوّل أن تقول أنه لا تعذيب إلا بالرسالة. 


الأمر الثاني : أَنْ تقول هذا الحديث , لَؤْ حَلْلْتَ هذا الحديث , وَرَأيْتَ ألفاظه 
, لَعَلِمْت أنه عُوقِتٍ بغير الميثاق . ففي الحديث قال الله للمُشْرك : ( قد 
اوذث عفك امع رَ من ذلك , وأئت في صُلْبِ آدم أنْ لا تُشْرِك بي شيئاً) , 
وهذا صحيح , الله أَرَادَ منهم وَهُمْ في صُلْبٍ آدم أن لا يُشْرِكُوا به شيتا , 
ولذلك أَحخْرَجَهُمْ كالدَّرٌ , وأَحَدَ عليهم الميثاق , فهذا صحيح , الله طَلَّبَ منهم 
منذ أَنْ كانوا في أَضْلآبٍ آدم ألا يُسْرِكُوا به شيئاً , فالطّلب صحيح , كان في 
الميناق , وموجود أيضاً بالقطرة , لكنه ما اسْتَحَقَّ العذاب بهذا , لكته قال : 
(فََبَنْتَ إلا أن لشرك) (قاتيت] : كلمد "انثت" شوقة في الحديثت رو “اتن 
بمعنى رَقَضَ , والإباء لا يكون إلآ بعد اللرسالة , و "أ تن" اسطلاء شرعى , 
وكلسة "أتَى" في لسان الشرع تُتَرّلٌ على المعاني الشرعية وليس على 
معنى مُطلَّق الإباء فقط . 


(فَأَبَيْتَ إلا أن نُشْرِكَ) , فهذا سيكون الحوار أن الله سبحانه وتعالى قال له 

أي لهذا المشرك "أتى" , وفَعَلَ الشزك وَقَامَتْ عليه الحُكّة فَأَبَى , فقال 

له الله حجان وتعالى لي ا ل 
صلب أبيك , فلا تخنّج 


كه ا يد ع ل كر سي بو حي ا 0 
َبْتَ , ولأثه لا يَقُول :"أتى" لِمَنْ أَخِدَ عليه الميثاق , مَنْ أَخِدَ عليه الميثاق 
لا بُقال له : "أتى" , لأنّه لا تتعرف الميثاق , ولو أنّ الله أَخْبَرَنَا به ما عَرِفَنَاهُ 
, هو هل المبناق , و لم يتضورٌ الميناق لتغْرقة حتى ترفضه , ولا بُقَال 

"أتى" الأ لِمَنْ جاءه رسول قأتى , هذا تقريباً معنى الحديث . 


والله تعالى أعلم . 


السؤال الثالث : .... غير واضح 008 
الجواب : الحُكْم بِعَيْرِ ما أئ نْرَلَ الله مسألة ظاهرة , لأنّ المسألة من باب 
الشزك , الحُككم مسألة ظاهرة , وهو من باب الشرك , والحُككم مسألة 
ظاهرة , وهو من باب الشرك , والتّشريع مسألة ظاهرة , وهو من باب 
الشزك . 
السؤال : دوذ ددعت عبر وااصنه 0000 
الجواب : هذا سيأتي إن شاء الله في باب المسائل الظاهرة , هذه مسألة 


ظاهرةٍ لأئه تكح امرأة 5 جَهْراً , خُرمَة امرأة الأب معروفة في دين 
الإسلام , أهل الإسلام يتعرفونها , وهي مسألة ظاهرة , وهذا مَسْتَحِل لها , 


فمَن شَرِب الخمر وهو 0 بين | مسلمين لا يقال اكه جاهل , 
يقال له إِذَا اسْتَحَلَّهَا , يُقال هذا كافر . 


ظ عد حون عد ا و تح 1111 سو اليه أل 6 غير واضح ولم أت 


